
ية يم: صوت الثورة والحر تحية لر
, مارس  | كتبه عبير قبطي

ترجمة حفصة جودة

يـم بنـا تعـد قـد تبـدو  عامًـا حيـاة قصـيرة للقيـام بـأي شيء، لكنهـا بالنسـبة لفنانـة اسـتثنائية مثـل ر
 عام مشرق، رحلت ريم بابتسامتها الفخورة عن عالمنا القبيح تاركة قلوبنا في ألم شديد، أتذكر
ريم في أيام حياتها الأولى وقد اعتادت المشاركة في الأحداث السياسية في الناصرة – مدينتنا – وأتذكر

مشاركتها في الأمسيات التطوعية بمخيمات الناصرة أواخر الثمانينيات.

كــانت معســكرات تطوعيــة سياســية جمعــت الفلســطينيين مــن جميــع أنحــاء فلســطين، كــانت بــديلاً
لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الظالمة العدوانية، كنت طفلة لكن ريم كانت أسطورة بالنسبة لي.

يـم طريقهـا الخـاص، اختـارت أن تكـون فنانـة لمبادئهـا وأن تكـون مثـالاً للإلهـام، منـذ البدايـة؛ اختـارت ر
اختارت القيم على المكسب المادي واختارت الأصالة على الشهرة والنجومية، كانت فنانة وموسيقية

متواضعة كرست حياتها لما تؤمن به، كان صوتها نادرًا في عالم من النجوم والمشاهير.

عبرت ريم بلا أدنى خوف عن دعمها للثورات في جميع أنحاء العالم العربي
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كانت ريم موسيقية نشيطة سجلت  ألبومًا، كتبت ريم ولحنت وغنت، لكنها غنت أيضًا لشعراء
ياد وسميح القاسم ومحمود درويش وآخرين، وغنت أيضًا لأمها فلسطينيين بارزين مثل توفيق ز

الشاعرة الفلسطينية زهيرة صباغ.

مواقف واضحة كالشمس

غنت ريم للحرية والثورات والأسرى السياسيين وغيرهم، كما أصدرت  ألبومات للأطفال جعلتها
مميزة للغايــة، وأحيــت تهويــدات الأطفــال التقليديــة القديمــة، وبذلــك كــانت حــاضرة في كــل بيــت

فلسطيني وفي ذاكرة كل طفل.

قاتلت ريم وقاومت وعملت حتى النهاية، فقبل شهرين من رحيلها سافرت إلى السويد للعمل على
ألبومها الجديد الذي كان من المقرر صدوره في فصل الربيع، وعبرت ريم بلا أدنى خوف عن دعمها

للثورات في جميع أنحاء العالم العربي.

يا؛ كانت ريم ربما كان هذا هو موقف الجميع بالنسبة للربيع العربي، لكن عندما يتعلق الأمر بسور
أحــد الأصــوات القليلــة مــن الفنــانين والموســيقيين في عصرنــا هــذا الــتي كــان صوتهــا واضحًــا وعاليًــا في
وقوفها بجانب الشعب السوري ضد الطاغية بشار الأسد، لم تتردد ريم لثانية واحدة وكان موقفها

واضحًا طوال الوقت: الوقوف مع المظلوم في وجه الظالم.

أصدرت ريم  ألبومات للأطفال تحيي بها التهويدات الفلسطينية القديمة



هؤلاء الذين يعرفون التحديات التي واجهتها ريم في حياتها، يقدرون مليون مرة صمودها وقدرتها
يــم أمًــا عزبــاء كــافحت في حياتهــا لتربيــة أطفالهــا الثلاث، علــى نقــل الأمــل والتفــاؤل والقــوة، كــانت ر
وفعلت ذلك بكل فخر وكبرياء، كما حاربت السرطان وبعض المشكلات الصحية الأخرى التي أصابتها
في العقد الأخير؛ حيث فقدت صوتها وفقدت بذلك قدرتها على القيام بعملها الذي تؤديه بشغف

وعاطفة شديدة.

مشاهد جميلة

كصديقة، كانت ريم متاحة دائمًا حتى في أصعب أوقات حياتها، كانت تحب الرسائل الصوتية عن
النصوص المكتوبة، حتى في تلك الأوقات التي خانها فيه صوتها، بالنسبة للجميع كان من السهل
الوصول إليها فلم تكن تضع أي حواجز، ليس هناك أقنعة أو غرور شخصي، وعندما كانت تجلس
هادئة كنا نعلم أن بها أمرًا ما، لقد تركت الجميع يدخلون حياتها من خلال أفكارها وصورها على
يـم مـع الجميـع مخاوفهـا ومشاعرهـا حسابـات التواصـل الاجتمـاعي النشطـة الخاصـة بهـا، شـاركت ر

وحكمتها وتفاؤلها.

https://www.youtube.com/watch?v=WMXSbLUju9U

يــم تشاركنــا علــى صــفحاتها صــورة يوميــة جميلــة لمنزلهــا الجميــل في مدينــة النــاصرة القديمــة؛ كــانت ر
عندما لا تكون مسافرة، وبشكل ما هناك رابط مشترك بين منزلها وجسدها وقلبها، فقد كان منزلها
يحتـوي علـى مجموعـة مـن الإكسـسوارات الجميلـة الـتي جمعتهـا مـن جميـع أنحـاء العـالم، تمامًـا مثـل

قلبها التي يحمل صداقات وعلاقات تتجاوز كل الحدود والقيود.

رحلت ريم بعد أن أدت واجبها الوطني تجاه شعبها الفلسطيني وجميع
المظلومين في العالم

يجًــا رائعًــا مــن الألــوان، مثــل مشهــد لغــروب الشمــس مــن النــافذة، أو صــور كــانت صورهــا تنقــل مز
لزهورهـا ونباتاتهـا، وصـور لحليهـا المصـنوعة يـدويًا ومفروشاتهـا مـن الكروشيـه، كنـا نتحـدث كثـيرًا عـن
الصور وكانت تخبرني عن جميع التطبيقات التي تستخدمها في التصوير حتى أشعر أنني جاهلة تمامًا،
حتى إنني في إحدى المرات قلت لها لو لم تكوني موسيقية لأصبحت مصورة رائعة، وضحكنا على ذلك.

يـــم بعـــد أن أدت واجبهـــا الـــوطني تجـــاه شعبهـــا قـــالت عائلتهـــا في البيـــان الـــذي كتبـــوه: “رحلـــت ر
الفلسطيني وجميع المظلومين في العالم”، هذه هي ريم وهذا هو إرثها الذي خلفته وراءها، وهكذا

كانت تحب أن نتذكرها دائمًا: فنانة للمبادئ والقيم.

قبل  أسابيع من رحيلها ودعتنا ريم بطريقتها الخاصة؛ حيث كتبت على صفحتها: “هذه الحياة
جميلة.. والموت كالتاريخ فصلٌ مزيف”، فلترقدي في قوة وسلام عزيزتي ريم، وسوف نتذكرك دائمًا

كامرأة استثنائية وصديقة، وسيبقى تراثك معنا للأبد.
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